
نابولىفيالليلةلقلكيا

ملانلرالستلعبد

عنالفراقليلةفي،الذكرياتمنلجةداخلمطموش

تلكفيهناكالحقيبةوتركثغرفتيمفتاخضاعنايولي.

النساءانعفمتني"تينا"إلىواحدةنظرة.المريضةالغرفة

تصرخ،إحداهنتغرقعندماالعملاقة:السفنئيثئبهن

شريف.بكبرياء

ولنالمكانتركثأننيالفهوتحمدنفاياتي،تكنسأرملة

روماأبكيواناليرمائةرميثالبابا،قصربوابةعند.أعود

فيجسديعاشهخرابأفي.وتيريستاوالبندقيةوميلانو

مغادرةعلىمرغئموأنافيهاأغرقبلوىأيةالنساء!زنازين

عميق!سردابظلمةفيخفاشمثل،الطليانبلاد

فيمرةأتمكنلم!اللعنة.والتفاحالنرجسمنمزرعة

واحدةمرةعساني،جلديبقيةعنجذورينزعمنعمري

مخللةحربمنخرجأاتمئى،كماأعيشحياتيطوال

أطاوع،القصابدكانيشبهبيتفيأدخلبالكاري،

ثلاثةخلفيأتركوأناضميرييرتاحريثماوالأنهارالأشجلر

تنزفعروقيدامتماإنقاذهممنأتمكنلمالجرحىمن

وأنا،سأبكيكمبكيث،كم...ينتظمأنيرفضوشهيقي

وانابعذهمبقيتبينما،المقبرةإلىزفافهمطبولالليلةاسمع

ضميريعلىفرضوهاالتيوبالشجاعةبالحسراتملؤث

بعدهانفسيرايتشهور،وثلاثةأعوامخمسةفيهاوعشث

تغازلني:وهي"تينا"عطورتحتنابوليفي

.العربأحدثأنا-

الذيكولمبسكرشستوفرعننيابة"شكرأ"لهاقلت

بينيمسافةلاالبحر.ساحلإلىورمانيعزلتياكتشف

علىنختلفلئلافورأمزقتهالحرير،منخيطغيروبينها

بناتمنالعجيبالهلعذلكوراءالسببهوواحدمليمتر

أولتينا""كانتوالذيالشهير،المخدراتبائع"ترانستو"،

الجميل.نسله
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السنوي""الحبمهرجانكاننابوليعنمضيثأنيوتم

بدلا؟غرفتيإلىالعودةأريد.الأبيضالبحرحتىامتدقد

والكثيرأمي،وصورةوأمنياتيفقريففيها؟الحقيبةاخذمن

العجوزالسيدةبابعندوقفث.فيهاافكرلاالتيأوراقيمن

:مهذببخوفقلث،البيتمللكة

سيدتي.ياالحقيبةاريد-

راسهافوقثيابهارفعثولماذاضحكثلماذاادريلا

بي:تصرخوهي

احفرلئلابسرعةواذهمث،المجنونأيهانفسكارحئم-

بنفسي.قبرك

خيولعربة.فاتنفراغفيغرقث")ءالدبمقهىفي

ينفجرلئلابيديراسيأمسك.الضاحكالنوعمنونساء

اجداديمنأغنىاحذيةماسح.المتضرعالمسكينهذا

الأطفاليفعلكمااسمياكتبئفأعتذر.،حذائيمنيقترب

(.ءالكراممرورهكذاامزانالعيب)منالمدينةجدرانعلى

تبتسم:الشرطة

التالي.اليوممساءقبلالميناءتغادرانعليك-

وهيدائمأثوبهاترفعلماذاأدري)لاالبيتومالكة

غرفتي:بابقربترقص(تصرخ

بيتي.إلىبكجاءقنوعلىعليكالفهلعنة-

ابناءبقيةدونغازلتنيتينا""أنسوىشيءأفي(فعللم

عني.نابوليتعرفهممااكثرنايوليعنأعرفلا.المدينة

فضفاضثوبالعمر،محطاتمنمحطةفيينتظرنيتابوت

وبقيةوعميابيحرمانوأبكيبأصابعياتحسسهقصير

الوسيم؟الشرطيهذايطردنيحتىحقأفعلثماذا..عائلتي

يدي:بينحزنياحملواناسألته

فعلث؟ماذااعرفأنسيديلييحقألا-

اناله:قلث"وولف"ماتيواسمهمعروفبراهبأستجير

حتىليذنبلاانآخبزهمبربكهنا،البقاءمنممنوع

حتىالبقاءتاأسيرةيحملسفريوجواز،الشرطةتطردني

العزيز.سيديياالقادمالعام

فعلأ:الرهبانيفعلكمايبتسموهووولفماتيوقال

والشرطة،الشرطةتفعلهبمالهشأنلاولديياالذين-

ولديياوالقرار،الدينيقررهبمالهاشأنلاولديياهنا

ذللة.غيرالفاتيكانأرادإذاإلأفعلأ...سينفذترىكما

قلث.قدميهبخفةيسبقني،بالكلامأسبقه،بسرعةتركني

فقير:بصوت

الطرد.يستحقماافعللمأنا-

فيأسابقهرحثذلكوبرغم..يلتفثولممضىلكئه



جريحنمومثلامامهوقفثالكنيسةيدخلأنوقبل.الطريق

عنيد:قويمتسلم!بصوتلموقلث

حياتيفيالأولىالمرةهيهذه،وولفماتيويااسمغ-

أصذقأنلنفسيفيهاأسمحالتي-مرةاخرتكونوقد-

بلدفيالشرطةيخافانمثلكمعروفلراهبكيف.أمثالك

كهذا؟

:كاذببهدوءقال

ولك.ليالفهأستغفرأنا-

:أغادرهوأنالهقلت

معوفاقعلىكنتوان،وحدكلنفسذالفةاستغفر-

لمنالفهبيوتتتركأنفعليك-أنتضميركأعني-الضمير

فعلأ.الشرمنيحميها

اعطونيوهناك"وابيلارد"السفينةإلىعنوةاخذوني

إشارةفيهرأيثاحمربختم"يطعنونه!اوهمسفريجواز

مرغوب"غير:يقولوكلامأ(وجمجمة)عظمتانالقراصنة

فده".

فيه"!مرغوب"غير:الهشةالناعةالكلماتتلكالذما

رأسيركبثمعأ.والتفاهةبالخطورةالإحسا!منتعطيكإنها

أفيافعللم،نابوليإلىاعودانبدلاوقلث:عنيدبغلمثل

البحرجنةفيالبقاءمنالطليانهؤلاءيحرمنيحتىشيء

كنثبل،اقتللماكذبئ،لم،أغتصبلم،أسرقلم...الأبيض

والطيبة.والأناقةالنقاءغايةفي

بكيت؟ترانيهل

فيفجأةوقفث)وابيلارد(العظمىالباخرةأنذلك،ربما

وذلك،النزول-وحديانا-حقيمنيكنولم..برشلونة

حتىساعاتتسعمنأكثزالمكانهذاداخلالبقاءيعني

وزواياالإسبانيالميناءشوارعفينزهةمنالركابئيعود

المعتقونبيذهاونساءهاوحشيتهاحرمونيالتيبرشلونة

أنفسهم.الموتىئسكرالذيتاريخهاونكهةوزهوزها

أنغيرالحقمنيملكلا"محجوز"شخصمحضنكنث

القسمفيالبائسةغرفتهإلىالطعامويأخذالماءيشرب

أحسها،القرشسمكةتشبهالشمسوابيلارد..منالثالث

وصبري.هيبتيوبقاياعظاميتمرقأنتريدمني،تقترب

أرىأنغيرعنديحلممنليس؟نابوليإلىاعودكيف

الشرطةتعترفأنغيرشوارعها،علىثانيةيمشيحذائي

شي?سوىأفيفيليذنبلاأنجيرانيوبقيةالبيتومالكة

نأأمامهماعترفربمانايولي..احببثكماتينااحببتأنني

مغلقأراتهماإذابابيتكسرالتيالمخبولةبتلكليشأنلا

طوقحلمييبقىأن،المهم..تيناأريدلاانامساء..ذات

والصيادينالبحريالسمكبين-هنا-واعيشن،نجاتي

الكنباتبينفعلأالبقاءاريد.الحشيشوباعةوالمغنين

الرخيصةالخشبيةوالقواربالطاووسيوالنبيذالجميلة

بالنساء؟ليشأنلا.اهلهغيريفهمهلاالذيوالصخب

نشيجبينالحياةاريد.اجداديرابعمنالحرمانتعلمث

مناموتأناالساحر.البقروروثوالبساتينوالمطرالبحر

اريدلاوالسماء.الماءبينتركونيماإذا-حقأ-السعادة

وقبمنسفريجوازمنتبفىبماليالسماحغيرمنهم

وضيافة.اكر؟وذ

لهالشعر،أشعثرجلخلفتمشي،رخيصخمررائحة

يومرعبنيالذي"ترانستو،ا،،نفسهإئه.عنيفداعرشهيق

من-الآن-نفسيأمنعلا.الأولىابنتههيتيناأنعرفث

مثلهالخمرةاعاقروسوف،الغثزفير؟جحيمفيالعيش

خلفهناك،غرفتيإلى..نابوليإلىأعآدنيلويشاء،وقت

طاعنإيطاليمواطنافيمثلالحقيملكفهو،(.."الدبمقهى

بلاد/افيمنشخميأفيوبيتهبلادهإلىيدعوأن:السنفي

افيفيترانستوعلىاعثرولممزثالخمرةرائحةلكن.يريد

السفينة.منشبر

لشبونة،إلىطريقهافيبرشلونةمنوابيلاردتحركث

علىمرغمونانهمأعرففأنا؟القبطانامامفميافتحولم

بشيء.نطقثماإذاشريانيذبح

الصمتبين،والحيتانالملءبينتكونانملكيةمقبرةاًية

وأتصرخأنتملكلاوأنت،والخوفالوقتبين،والدموع

تريد!التيالحدودتختارأوتبتسم

لا،يفهمنياحدمنليسالفجر،منالأولالضوءعند

الأخرسبخبرةلكئني.يقولسوفماأعر!منهماحد

إلىلشبونةمنثانيةسنعودأنناأدريكنثالأطرشوحذاقة

سنبقىحيثنابوليإلىومنهامارسيليا،إلىثم،برشلونة

،وهناك.الاسكندريةميناءإلىنمضيثم،واحدةساعة

وانامالعربارضفيأنزلسوف،يضحكونوهماخبروني

منها!جئثالتيالوساخة""فيوأياميعمريبقية

حمير،،مريضةلبوةمنغامضهيكل:ثيابيرائحة

إلىبالذهابلييسمحأحدلا.بالندىمعطروروث،بغال

ربماأو،المحنةفيغارقحمارغيزبينهماكنلم.الحمام

حملر.شكلعلىمحنة

رائحتي:اشئمواناصرخثوعيدون

كله.العالمفيالحقضاعلقد-

استيقظحتىالركاببقيةأملمكلماتيترجمواإنوما

دونمهذبأمني،اقترب.العميقنومهمنمرعوبأالقبطان

وقاحة:
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هناكالحكومة.عليه(نتبمالهاشأنلاالسفينةهذه-

تعلح!،كما،ونحنأرضها.عنأبعاذكمئاطلبترومافي

أبداً.نعرفهواحد،لاراكببسببينتهيأنرزقناعلىنخاف

الدموغتنزلقلثلأبكائيإمساكأحاولطوأنالهقلث

رهيب:وجهمنروحيفيماوتفضح

أماميزالما.سفريجوازهذا،سيدييااقرأخذ-

فيبالعيشليالسماخينتهيأنقبلسنةنصفمنأكثؤ

تفشرفكيف،الحقهذاأعطونيبأنفسهمفم..نابولي

شيء؟أيفيابدأليذنبلاوأناطردهم

مطلقأ..عقارئهاتتحركلم..الساعةتلكفيالوقثوقف

لا،لكنني..الاسكندريةفيترسوأنوشكعلىوابيلاردكانت

قبطانهاسمعث،الوهمفيأغرقكنتأوأحلمكنتإنادري

البحار:أعاليإلىيشيروهوعنيدقويبصوتءجارحيصرخ

نايولي.إلىسنعود-

له:قلث

لي.تسمحلنهناكالشرطة؟سيديياالفائدةوما-

لاقد.القهوةشربثنعم....

مأصباحأوقت:أفيفيأتذكر!لا!ر!

مأالمساءأ!ل،الظهيرة.

انتصافمنقوسينقاب!ل!لينة

لا،شربتهاانيغير.الليل

ذلك.فيأشكيجعلنيشيء

الطاولة.علىفنجانينوجودهوحقأ،يدهشنيمالكن

ولم،الثانيشربترىيافضنفنجانأشربثقدكنثفإذا

؟أسبوعمنذأحذبابيدطرق

طرقالعمارةبؤابإنسأقول،دقةأكثرأكونولكي

حينوالثانية،الحراسةاجرةطلبعندماالأولى:مرتينالباب

يجعلالذيماثم.للصيانةالمستحقةالمبالغقائمةسفمني

شقتها؟إلىبؤابأتدعو-مثلي-امرأة

وطالما،سنواتعدةمنذالوحدةتعانيامراةاننيصحيح

ما-شخصدعوةفيرغبتييستفزغامضنشعوزانتابني

قيدعلىزلثمابأننيالإحساسلمجرد-شخصأفي

دعوةحذإلىتنحدرلمالأرستقراطيةجذوريلكن.الحياة

!العمارةبؤاب

والوهم،الحقيقةبينيتأرجحشعوز،يراودنيذلكومع

قزخذثهادردشبماالىانسقثقد-فاولخط!-ربمابأنني

ومن،نفسهالبؤابوطبيعةالعمارةسكانمعالتعاملطبيعة

رجلفهو"القهوةاحتساءإلىدعوتهاللائقمنوجدثثم
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يردد:يزالماوابيلاردقبطانلكن

.هناكإلىتغذ،وبسرعةدعونا،-

بزاويؤرحلتهارأستكسرللعملاقةالباخرةرأيثفورأ

التيالبلادنحوترجعوهي،عظيمكرنفاليغيزيوازيلاقطزها

ركابصوبتصعدالأمواج.جدأكثيفالبحرماء.خذلتني

منثمة.السببعنيسألمنثمة..يضحكمنثمة.السفينة

(..العسيرةالرحلةهذهفيالوحيدالسببالأننيقتليأراد

وتضربتقفزتزالماوالأمواج،جدأكثيفالبحرماء

وقتفينابوليإلىعدنا.السفينةوسقصالحيتانسطخ

إلىاطمأنثقدالشرطةكانت.وحديانزلونيهناكقصير.

!غير:يقولالذيالأحمرالختتميحملسفريوجواز،غيابي

فيه".مرغوب

ريب-دون-انهمذلك.المدينةادخلتركونيذلكوبرغم

حتىثانيةمرةنابوليادخلإنماأننيتمامأيعلمون

شيء.كلوينتهيهذاحلميمنأستيقظ

بغداد

الناسفإنوبالتالي.مثليالوحمثمةيعانيالقلبطيدثودود

؟والانسجامبالتللفشعوراا!ثرهمبالعزلةيشعرونالذين

قدأكنلمإن-اسرتهعنأعرفهماكلأفشرفكيفوالأ،

أمه،الأربعةأطفالهبالبلهارسيا،المريضةزوجته-:جالسته

..؟غامضةظروففياختفتالتيأخته،الضريرة

اخر؟رجلأيكونلالتمتحديدا؟بالبؤابأفكزمالي..ياه

زمنيزهؤعروقهافييجرييزالماكامرأةبييليقرجلأ

منالحاذإليهالتمابرغمبالمغامرات،متخبمالثراء،فاحمثيى

؟والهرمالفقدان

أجل!

كيف؟امرأة...امرأةتكونانويمكناخر،رجلأيكونقد

الفنجانينأنبدليل،امرأةتكونأنبدلانعم،؟بذلكأفكرلم

لقراءةالرجالدونالنساءبهاتختحنعادةوهذهمقلوبان،

سنين،منذمقفلةالمقابلةالشقةاذن؟تكونقن.الطالع

بقيت.العودةفييفكزوالمأئهمويبدوالبلد،خارجأصحابها

زوجهامعنسائيةطبيبةتسكنهاواحدةالأرضيتان:الشقتان

"-الزياراتتبادلحذتصلعلاقةبهاليليستوهذه-المقعد

كافيأوقتأتجدلاأطفاللخمسةوأئمأرملةتشغلهاوالثانية

علىاندمفجعلتنيذعوتهامرةحاولثوقدأحد،لزيارة

ودعوئهاالعمارةمدخلعندفيهااستوقفثهاالتياللحظة

كرةولعبةللعراكساحبماإلىالشقةتحولتيفقد؟لزيارتي

محتوياتها.جميعمنالثلاجةوأفرغتي،القدم


